
ـــة.. كيـــف ينظـــم “داعـــش” شهـــادات حيّ
الأطفال الأردنيين؟

, ديسمبر  | كتبه رائد رمان

يا، أعدادًا كبيرة لا يشكل الأطفال الأردنيون الذين لم يبلغوا السن القانونية، المشاركين بالقتال في سور
يـا أو العـراق، كتنظيـم الدولـة أو جبهـة النصرة، إلا أن مجـرد بالتنظيمـات الجهاديـة الـتي تقاتـل في سور
يا، أمر لافت للنظر ومدعاة وجودهم في هذه التنظيمات ومقتل عدد منهم بالحرب الدائرة في سور

للتساؤل وميدان للبحث.

بالرغم من أنه لا يوجد إحصاءات أو مصادر معتمدة، تحدد أرقام وأعداد الأطفال الأردنيين في تنظيم
الدولة، إلا أن القيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني محمد الشلبي المشهور بـ “أبي سياف”، يؤكد أن

أعدادهم قليلة.

حيث قال “أبو سياف” معلقًا على استقطاب التنظيمات الجهادية للأطفال: “يعتمد تنظيم الدولة
يــا في تجنيــده للأطفــال علــى برامــج الترغيــب الــتي تــوفّر للأطفــال أنشطــة ترفيهيــة واجتماعيــة”، بسور

مضيفًا “يخضع الأطفال لدورات تهدف إلى إقناعهم بفكر التنظيم، عبر المحاضرات والندوات”.

ورأى أبــو ســياف أن معظــم الأطفــال الذيــن ينتمــون إلى تنظيــم الدولــة، هــم بالأســاس مــن عــائلات
ســلفية جهاديــة، حيــث مــن الممكــن أن يكــون الأب أو الأخ مــن أعضــاء تنظيــم الدولــة ومقــاتلاً بين

صفوفه، فهذا الأمر يعمل على تسهيل انضمام الأطفال إلى التنظيم.
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أطفال قتلوا… وكثير لا يعرف مصيرهم

يــا بالعــام في عــرض لأســماء بعــض الأطفــال الأردنيين الذيــن قتلــوا أثنــاء مشــاركتهم بالقتــال في سور
، يحـضر هنـا الطفـل فهـد ثـائر  عامًـا، وكـان يقطـن لـواء الرصـيفة، كمـا يـبرز اسـم الطفـل محمد

يا. سمير محمود  عامًا، الذي كان مشاركًا في القتال مع جبهة النصرة في سور

وفي التخوفات من انضمام الأطفال إلى التنظيمات الجهادية، أبدت عائلة الطفل المسيحية كاسترو
مــازن هلال الــذي أعلــن إسلامــه في محافظــة معــان، عــبر حــوارات صــحفية محليــة، عــن تخوفهــا مــن
يا، واعتناقه الفكر السلفي الجهادي، خاصة أنه في حماية انضمام ابنها للتنظيمات الجهادية في سور

أحد شيوخ السلفيين بمعان، على حد قول العائلة.

في حين مــارس تنظيــم الدولــة تجنيــد الأطفــال في صــفوفه بشكــل مكثــف، حيــث يظهــر الأطفــال في
المقـاطع الـتي تبثّهـا وسائـل الإعلام الاجتمـاعي التابعـة للتنظيـم كمقـاتلين يحملـون السلاح، ويقومـون
بالأعمال العسكرية جنبًا إلى جنب مع الكبار، كما ظهر بعض الأطفال وهم يقومون بأعمال الذبح

التي عُرف عن التنظيم ممارستها بحق المعارضين له.

ية لحقوق الإنسان إلى أن هناك حوالي  طفل دون سن الثامنة وتشير تقديرات اللجنة السور
عــشرة في صــفوف مقــاتلي التنظيــم، يقومــون في معظمهــم بأعمــال غــير قتاليــة، حيــث يشــاركون في
خـدمات الـدعم اللـوجستي، مثـل نقـل الـذخيرة، وإعـداد الطعـام، وإصلاح وتنظيـف العتـاد والآليـات،

فيما يشارك آخرون في أعمال الحراسة والدوريات والحواجز.

شهادات حيّة

وفي شهــادة حيــة بين المــواطن “ع. خ” والــذي رفــض الكشــف لنــا عــن اســمه – وهــو ينتمــي لعشــيرة
يا أردنية معروفة – أن ابنه وابن أخيه اللذين كانا لا يتجاوز عمرهما  عامًا، حاولا التوجه إلى سور

والانخراط في القتال هناك مع التنظيمات الجهادية.

وقال “ع. خ” المقيم في لواء الرصيفة شرق عمّان، إنه “في العام ، اتصلت به الأجهزة الأمنية
لتخــبره بوجــود ابنــه وابــن أخيــه لــديها، وقــد أوقفتهمــا لمحاولتهمــا اجتيــاز الحــدود الشماليــة باتجــاه
يا”، وأردف قائلاً: “توجهت إلى مقر الأجهزة الأمنية، في محاولة مني للإفراج عنهم، ومنع توجيه سور
أي تهمة لهما بحكم أنهما ما زالا صغيرين، وبالفعل تعاونت معي الأجهزة الأمنية ولم تقم بتوقيفهما،

وعادا إلى المنزل دون تهمة أو احتجاز”.

يــة والقتــال مــع “تنظيــم الدولــة” بســبب وبحســب مــا عملنــا فــإن الطفلين قــررا أن يذهبــا إلى سور
ــار ــون مــن التي ــة ذات الفكــر الســلفي الجهــادي، حيــث إن ذوي الطفلين مقرب تأثرهمــا بطــابع العائل

السلفي الجهادي، لكن العائلة كانت ترفض ذهاب أطفالها للقتال، لصغر سنهما.

يبهم على القتال لصنع ما يمكن كثر من عام بتجنيد أطفال وتدر يذكر أن تنظيم الدولة، بدأ قبل أ
اعتباره جيلاً من المقاتلين الأشداء المدربين، وفق ما يطلق عليه التنظيم اسم “أشبال العز”.



يـرًا مفصلاً عـن ففـي الثـالث والعشريـن مـن فبرايـر ، نـشرت صـحيفة الإندبنـدنت البريطانيـة تقر
معسـكرات تنظيـم الدولـة لتـدريب الأطفـال علـى القتـال، اعتمـادًا علـى فيـديو دعـائي نـشره التنظيـم،

يبات والأطفال. وضم الكثير من التفاصيل حول تلك المعسكرات والتدر

يبهم ليصبحوا رجال شرطة في التنظيم، وأظهر الفيديو الذي تصل لكن الأطفال هذه المرة، يتم تدر
كبرهم الخامسة عشرة، يرتدون زي تدريب موحد، مدته إلى  دقائق، نحو  طفلاً لا تتجاوز أعمار أ
يبات شاقة على مدار أربعة أشهر متصلة داخل المعسكر المسمى “معهد الفاروق بينما يشاركون في تدر

ية. للشرطة”، في مدينة الرقة السور

أما في السادس عشر من يونيو الماضي، نشر التنظيم فيديو جديدًا لمعسكرات تدريب الأطفال، وضم
الفيديو الجديد تفاصيل أوفى عن طبيعة التدريب في المعسكر، كما ضم صورًا قريبة لعدد من الأطفال
المنضمين للمعســكر، وأنــواع الأســلحة الــتي يتــدربون عليهــا، إضافــة إلى تصريحــات لعــدد منهــم تظهــر
يبات على عقولهم، ومدى قدرة التنظيم على إقناعهم بأهدافه، وعلى رأسها التحول مدى تأثير التدر

من بشر أسوياء إلى انتحاريين يقومون بتفجير أنفسهم في الآخرين.

 طفلاً حاولوا التسلل في 

وبحسب مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية فإنه من بين  طفل ألقي القبض عليهم في العام
يقـــة غـــير شرعيـــة” و”المشاركـــة في ، هنالـــك  طفلاً متهمـــون بــــ “التســـلل عـــبر الحـــدود بطر

تجمعات غير مشروعة واثنان آخران متهمان بـ “الإتجار بالسلاح”.

اللافــت أن كثــيرًا مــن التســجيلات والصــور الــتي بثّهــا التنظيــم لأعمــال الإعــدام والذبــح والصــلب الــتي
مارسها في المناطق التي يُسيطر عليها، أظهرت وجود الأطفال في الصفوف الأمامية، كما أظهرت قيام

الأطفال بحمل الكاميرات والهواتف لتصوير المشاهد.

كمــا أظهــرت تلــك التســجيلات والصــور قيــام أطفــال بحمــل رؤوس مقطوعــة، ومشــاركتهم في أعمــال
الذبح بأنفسهم، كما قام عدد من مقاتلي التنظيم بنشر صور لأبنائهم الذي يقومون بمساعدتهم

أثناء قيامهم بذبح آخرين.

لكــن لم يقتصر اســتقطاب تنظيــم الدولــة للأطفــال علــى الذكــور فقــط، فــد نــشرت صــحيفة “ديلــي
تليغـراف” البريطانيـة، مـا قـالت إنـه كشـف هـام يظهـر اثنتين مـن الطالبـات البريطانيـات الثلاث اللاتي

ية، يتجولن في أحد شوا مدينة الرقة. هربن من منازل عائلاتهن في فبراير الماضي، عبر تركيا إلى سور

) وخديجـة سـلطانة ،(عامًـا ) وشميمـة بيجـوم ،(عامًـا ) الفتيـات الثلاث هـن: أمـيرة عبـاسي
عامًا)، وقالت الصحيفة إن لقطات فيديو صورها أحد النشطاء، أظهرت ما يعتقد أنه فتاتان من
الثلاثة، مع سيدة ثالثة تحمل بندقية “كلاشينكوف”، يتسوقن من أحد محال الخضروات في مدينة

الرقة.

ية المصدر: أردن الإخبار
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